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ي تاري    خ الدعوة السلفية النجدية
 
 إضاءات ف

 الحلقة السابعة

ي الدلائل 
 
 لا   خصومها مع  صراع الدعوة الإصلاحيةإثبات أن  ف

ً
كان عقديا

 
ً
 سياسيا

ن  ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمي  ن الحمد لله رب العالمي 

، وبعد، ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

حنتفإن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب قد 
ُ
لا  ،بمعارضة شديدة امت

ي بداياتها 
ن
ي جميع الجبهات؛ الداخلية  ،سيما ف

ن
على مختلف الأصعدة، وف

والخارجية، ومن مختلف الطبقات: الأمراء والعلماء والعامة، وعلى مختلف 

 المستويات؛ الدولية والقروية والبدوية. 

كتب الله للدعوة هذا الصراع، وعلى شدة الخصومة، فقد   ومع كل  

ي بُذلت 
الانتشار والقبول، حتى صارت العاقبة لها، رغم الجهود العظيمة التى

 لقمعها وطمسها ووأدها، لكن  الأمر على ما قال الله تعالى: }
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ن  ي بعض ومن انخدع بهم من  المعاصرين وقد حاول بعض المعارضي 
 
 محت 

، تصوير  
ً
ي الصراع  الدعوة عموما

ن
ةالذي جرى ف  صرا  على أنه تلك الفتى

 
ي  ع  سياسي

 ، الدين والعقيدة بصبغةاصطبغ 
 
ي المقصد  وأن

ي من وراء تبتن
 آل سعود  الحقيقى

المكاسب السياسية الحصول على بسط النفوذ، وتوسيع السلطة، و هو لدعوة ل

 وذوي السلطة فيها. الإصلاحية ، هذا من جهة أصحاب الدعوة والمادية
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ن  ن والمصريي  ، كالعثمانيي  ن ي الدعوة وخصومها السياسيي 
ومن جهة معارضن

ا عي والأشر
 
ا ف، ورؤساء الأقاليم والقرى والبلدان فقد اد

ً
أن معارضتهم أيض

،  للدعوة كانت سياسية، ولم يكن الدافع لها 
ً
 عقديا

ً
 دينيا

 
الخلاف العقدي  وأن

ي 
غل  والجانب الديتن

ُ
ير الصراع، وتسوي    غ المعارضة. است  لتت 

ت    حقيقة ما جرى من الخصومة، ووقف على أحداث 
 
ف وخ ر 

 
وكل  من ع

 بطلان هذه الدعوى
ً
ن  الصراع وتفاصيله وجزئياته يعلم قطعا ي الجهتي 

ن
جهة  ؛ف

 بالدرجة أصحاب الدعوة، وجهة خصومها 
ً
 دينيا

ً
، ويوقن بأن الصراع كان عقديا

 
 
ي بعض أحداثه بالصبغة السياسية، وأن

ن
حقيقة الخصومة  الأولى، وإن اصطبغ ف

والعقيدة، المستلزم كانت على ما جاءت به الدعوة الإصلاحية من التوحيد 

ء هذه الدعوة،  ي ن بالضلال قبل مج   منهم  ما  وهو للحكم على المعارضي 
ً
ا دفع كثت 

 و  قبولها  إنكارها والامتناع منإلى 
ً
 وبغيا

ً
 أو حسدا

ً
 أو جهلا

ً
الانصياع لها، استكبارا

 
ً
 مصالح دنيوية.  من فواتأو خوفا

 سُ  وهذه
 
ي ة ماضيةن

ن
، كما ف

ً
 وحديثا

ً
قوله تعالى:  ، وسكة مسلوكة قديما
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 وغت  ذلك من الآيات. 

 
 
ي دعوة موس عليه السلام: }وانظر إلى ما اد

ن
ن عاه فرعون ف
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ي هذه الحلقة 
ن
 سنذكر الدلائل المبي  وف

 
 الصراع كان نة والمؤك

 
دة على أن

 
ً
 صراعا

 
، وأن

ً
 دينيا

ً
ك الرئيس للمعارضة  عقديا الخلاف العقدي كان المحر 
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  ا هوالخصومة وما تبع
 
ي بعض الصراع كانت  من القتال، وأن

ن
المصالح السياسية ف

 .
ً
 لا أصليا

ً
 ثانويا

ً
 دافعا

 الأوجه الدالة علَ أن 
ً
 لا سياسيا

ً
 دينيا

ً
 الصراع كان صراعا

 ُ دمه  المعارضي   للإمام محمد بن عبد الوهاب واستحلالُ  الوجه الأول: تكفب 

 ودم أتباعه

ي من الأوجه الدالة على أن الصراع عقديي  ي
ُ  ديتن ن  : تكفت  الخصوم والمعارضي 

 
ُ
ي الحلقة  ه بالضلال، واستحلالُ للشيخ ووصف

ن
دمه ودم أتباعه، وقد سبق ف

ي تكفت  الإمام وأتباعه، ك الخامسة نقلُ 
ن
علماء مكة،  قضن بهما نصوصهم ف

ي وقت الشيخ، 
ن
ي الدأفتى به وما وعلماء نجد ف

هم. و مفتى  لة العثمانية، وغت 

 و 
 
ي مهدها الدعوة و هذا التكفت  والتضليل طلق قد أ

ن
انها لا تزال ف قبل اقتى

ي  الأحكامبقوة السلطان، وكانت هذه 
الدينيون المنتسبون خصوم ال أطلقها التى

 
 
ك ، ا للرؤساء والأمراء والوجهاء لمعارضة الدعوة ومحاربته الرئيس   للعلم المحر 

ي 
 . يوضحه الوجه الثانن

: أن المعارضة بدأت قبل نشأة الدولة ي
 
ي الدرعية الوجه الثان

 
 ف

ن  بدأت قبل نشأة الدولة،  الشيخوخصومتهم لدعوة مخالفة المعارضي 

ي العيينة، فقد بدأ الشيخ والذي كان مبدؤه بل قبل البدء بتطبيق مبادئها 
ن
ف

 
 
ي ق
ي حريملاء التى

ن
 د  دعوته ف

 بوالده م 
ً
 من البصرة والإحساء ملتحقا

ً
الذي  إليها قادما

الإمام محمد بن عبد الوهاب على والده ، وكان قدوم هـ1139انتقل إليها سنة 

 عامي 
ن ض الشيخوقد  حسب ما ذكره المؤرخون، هـ1147-1143ما بي  ي  تعر 

ن
ف

 . بعض سفهائها بإيذائه حتى هم   دعوتهلبعض الإيذاء بسبب حريملاء 
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ي الألد 
: )سليمان بن محمد بن سحيم الخصم الديتن قال مقبل الذكت 

ي العيينة(. 
ن
ي حريملاء وف

ن
ا كان ف للشيخ محمد، وهو أكت  من قاوم دعوة الشيخ لم 

ي تاري    خ البلاد النجدية]»
ن
 [7/1٢٢، خزانة التواري    خ النجدية «العقود الدرية ف

ة وبعضُ  ي فتى
ن
 على بعض معارضيه كانت ف

ً
ي بعثها الشيخ جوابا

 الرسائل التى

ي حريملاء 
ن
ي انتقل وجوده ف

ي العيينة والتى
ن
ي عاشها ف

ة التى ي الفتى
ن
ها فكان ف ، وأما أكتر

 هـ. 1157نتقاله إلى الدرعية سنة هـ، وقبل ا1153إليها بعد وفاة والده سنة 

ي حريملاء وما لقيته دعوته وقتها من 
ن
معارضة، الومعلوم أن بقاء الشيخ ف

 من  بسببلم يكن 
ً
 أمراءمصالح سياسية، إذ لم يكن الشيخ وقتها مدعوما

ع هذه الدعوى
 
ه من سكانها. كان ، بل  حريملاء حتى يُد  حاله فيها كحال غت 

المعارضة السياسية لدعوة الشيخ كانت قبل انتقاله إلى  : لثالثاالوجه 

 الدرعية

 
 
لمعارضة السياسية لدعوة الشيخ من أمراء النواحي والأقاليم كمعارضة اإن

ي الإحساء كانت قبل انتقال
ن
ي خالد ف

تكوين أي قبل إلى الدرعية،  الشيخ زعيم بتن

ي خالد إلى أمت  العيينة عثمان
ر يأمره الدولة، ولذلك كتب زعيم بتن بقتل  بن معم 

  طرده الشيخ أو 
 
عسكري  ويتوعده إن لم يفعل، ومعلوم أنه لم يكن ثمة تهديد

ي خالد حتى يدفعه إلى هذه المعارضة إلا ما كان عليه الشيخ من 
يخشاه زعيم بتن

ر أمت  العيينة و  . الدعوة إلى التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ابن معم 

 منهلم يكن بقوة زعيم 
ً
ي خالد أمت  الإحساء، ولا قريبا

 . ، حتى يخشر نفوذهبتن

  : ابن غنامقال 
 
ا أعياهم رد ما قاله من تلك المسائل  )ثم إن الشيخ لم 

ها بالمكر والحيلة، فشكوه إلى شيخهم الظالم سليمان آل 
 
الجليلة عدلوا إلى رد

 بالزنا، مج
ً
حه الله مُغرما ي خالد والحسا، وكان قب 

 به، غت  محمد رئيس بتن
ً
اهرا
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ي ذلك مشهورة، وقصصه فيه غت  محصورة، فأغروه به، 
ن
مختفٍ به، وحكاياته ف

ي قطع ما 
ن
وصاحوا عنده، وقالوا: إن هذا يريد أن يُخرجكم من ملككم، ويسعى ف

فوه بزوال أنتم عليه من الأمور، ويحسم مادة الأمكاس والعشور. فلما خو  

لمذكور يأمره بقتله أو إجلائه عن محبوبه، وتفويت مطلوبه، كتب إلى عثمان ا

ي حصول القصد والمرام، 
ن
د عليه ف

 
ي ذلك غاية الإلزام، وشد

ن
وطنه، وألزم عليه ف

ي المكتوب بأن
ن
ح ف ك عندنا وصر 

 
مستباح، وليس  ك إن لم تفعل المطلوب فمال

ي ذلك من جناح(
ن
 [٢/3« روضة الأفكار والأفهام]» . علينا ف

( : ي الآفاق بذلك بلغ أمره  -أي: الشيخ-فلما اشتهر أمره وقال ابن بشر
ن
ف

 
ً
ي بلد العيينة عالما

ن
ي خالد، وقيل له: إن ف

سليمان بن محمد رئيس الإحساء وبتن

 
 
 يتهد

ً
ده فيه إن فعل كذا وكذا، وقال كذا وكذا، فأرسل سليمان إلى عثمان كتابا

ر-لم يقتل الشيخ أو يخرجه من بلده... فأرسل  ، -أي: ابن معم 
ً
 إلى الشيخ ثانيا

نا بقتلك، ولا نقدر إغضابه ولا مخالفة أمره، لأنه لا طاقة  ر  وقال: إن سليمان أم 

 [1/39« عنوان المجد]»لنا بحربه...(.  

ر    وهذا يؤكد أن الذي دفع أمت  الإحساء إلى تهديد ابن معم 
 
بقتل  هر  م  وأ

، ، وما قام به من الأمر والنهي إلى التوحيد  الشيخ هو ما عليه الشيخ من الدعوة

ة رؤساء نجد وإبطال المكوس ،إقامة الحدود و  ، مما يخالف ما عليه عام 

 وأمرائها. 

 إيراد وجوابه

 إ فإن قيل: 
 
   أمت  الإحساءمعارضة  ن

ً
كانت سياسية بالدرجة الأولى خوفا

ي العيينة على سلطانه
ن
ر ف  . من تنامي قوة ابن معم 

: فالجواب   من وجهي  
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الذي أغرى ظاهر ما ذكره المؤرخون أن : عدم التسليم بذلك، فإن الأول

ر هو  ضه على تهديد ابن معم  ما قام به الشيخ من الدعوة  أمت  الإحساء وحر 

 فعل كذا 
ً
ي بلد العيينة عالما

ن
: )وقيل له: إن ف ، ولذلك قال ابن بشر والأمر والنهي

ده فيه(
 
 يتهد

ً
، وقال ابن . وكذا، وقال كذا وكذا، فأرسل سليمان إلى عثمان كتابا

ام: )فلما خوفوه بزوال محبوبه، وتفويت مطلوبه، كتب إلى عثمان المذكور 
 
غن

 يأمره بقتله أو إجلائه عن وطنه(. 

 
 
ي أن

ن
قل إلى أمت  الإحساء من أقوال الشيخ وأفعاله،  قلت: وهذا ظاهر ف

ُ
ما ن

له على  ما مات والمكوس هو فوات محبوبه من المحر   وخوفه من م  أغضبه وح 

 د. الكتابة والتهدي

ي  
 
قال الوجه الثان

ُ
منا  : أن ي

ّ
ي وراء ب لو سل

 الدافع الحقيقى
 
 أمت   موقف أن

ي  من الشيخ  الإحساء
ي لا ديتن  فإ، سياسي

 
ح به الذي ن   أمت  الإحساء صر 

ً
عا به متذر 

  
ً
ر  وتهديدهغضبه كونه سبب وعازيا من الدعوة الشيخ ما قام به هو لابن معم 

،و  ة لا الخوف من تنامي قوة العيينة، الأمر والنهي بما إنما هي  ولا شك أن العت 

حي هلا بما  ويُظهره ويقولهالإنسان  به صر   ، فمن أعلن معارضة دعوةيُضمره ويُش  

، وأنكر إقامة الحدود واستقبحها  التوحيد، ، وأظهر وأظهر كراهة الأمر والنهي

ي قلبه بلسانهذلك 
ن
ا ف ته، مع قطع النظر عم 

 
 وما يضمره، فهو محكوم  بكفره ورد

ي نفسه، وهذا 
ن
 الأنبياء لم يُعار  ، فإئهمنبياالأمم لأ أصل معارضة هو ف

 
ضوا ن

 
 
  بوا ويُكذ

ً
 هموبراهين همعدم وضوح حججل، أو بدعوتهم جهلا

 
 ، وإنما ك
 
بوا ذ

، ضوا وعور  
ً
 وعلوا

ً
  استكبارا

 
وأنكروا  ،من الحقبه  وا ما جاء أقوامهم تدح  ج  ف

ي  وقنونهم م ما بألسنتهم 
ن
ي قوم فرعون: } به ف

ن
وا قلوب  هم، كما قال تعالى ف

ُ
د
َ
ح
َ
وَج

ا وًّ
ُ
ل
ُ
مًا وَع

ْ
ل
ُ
مْ ظ

ُ
سُه

ُ
نف
ى
ا أ
َ
ه
ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
ا وَاسْت

َ
ي و {، بِه

ن
 : }تعالى قوله كما ف

َ
ك
َ
ون
ُ
ب
ِّ
ذ
ى
ك
ُ
 ي
َ
مْ لا

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ف

 ِ
َّ

اتِ اللَّ
َ
الِمِي  َ بِآي

َّ
 الظ

َّ
كِن

ى
 وَل

َ
ون

ُ
د
َ
ح
ْ
ج
َ
 {. ي
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ي الدنيا الحكم على الأعيانمن أصول وهذا أصل  
ن
جرى، وهو أن الأحكام ف

ُ
 ت

.  على ما   ظهر من الأقوال والأفعال، لا على ما بطن واستتى

يعة   بلسانهفإذا كان هذا هو حكم من عارض دعوة التوحيد وأحكام والشر

تفرغ وسعه اسبأن  ،علهبلسانه وف   ها ، فكيف بمن عارضقلبهفعله و دون فقط 

ي ح   بذلو 
ن
ي طمسها ووأدها عى  وس   ،توحيد الدعوة  رب  جهده ف

ن
ي مهدها خشية  ف

ن
ف

ي التنفت  عنها، وتهديد  انتشارها 
ن
من دخل فيها وآمن  ، واستغل نفوذه وسلطانه ف

  بها واتبعها، فهل يشك مسلم  
 
ته فر  بك

 
 ؟! من كان هذا حاله ورد

لكل من آوى الشيخ من أمراء القبائل البدوية  بعض تهديد : الوجه الرابع

  البلدان

لمع »مما يؤكد أن المعارضة كانت دينية لا سياسية: ما ذكره صاحب 

ة مشهورةكمن تهديد أمت  قبيلة   «الشهاب  لابن معمر، وتهديده.  بت 

ي 
ن
، وكان . . . فسمع بذلك سليمان بن شامس  نجد،حيث قال: )وشاع أمره ف

لون طرف العارض، فأرسل إلى كبار اليمامة من تميم  ن كبت  قومه البداة، وكانوا يتن

هم أن هذا أمر  حدث عندكم، وقد أخرجه فلان العالم منكم  يقصد –وغت 

 ولا مأو  -الشيخ
ً
ي فإياكم ومتابعته، ولا تجعلوا له مسكنا

ي اليمامة، فإن بلغتن
ن
ى ف

ن عليكم برجال وفرسان، ولأجول عليكم   . . قبيلة. بعنكم إبرارُه وإكرامُه لأركي 

 [69ص «لمع الشهاب]».  كلها(

 يخشون زواله 
 
قلت: ومعلوم أن أمراء القبائل البدوية ليس لهم ملك

بدعوة الشيخ، ولا لهم أرض يخافون دخولها تحت نفوذ دولة الدعوة، إذ الإمارة 

اعها بقوة خارجية، كما أنهم بدو  رُ  ن ل ي  فيهم وراثية لا يُمكن انتى  ح 
 
عون مواضع ب  ت
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هم كل  مورد ماءٍ و 
ُ
ر ومنابت الزرع، فأرض

 
ط
 
ي زرعٍ، منبت الق

ن
متى شعروا بتهديدٍ ف

 . عنها أرض رحلوا 

دعوته لم تكن إنكاره وهذا يؤكد أن خصومة هذا الأمت  البدوي للشيخ و 

 على 
ً
 مرته، إخوفا

ً
من زوال أرضه، بل كانت على ما دعا إليه الشيخ  ولا خشية

 من التوحيد، وما قام به من الأمر والنهي وإقامة الحدود. 

اف مكة من الدعوة قبل قوة الدولة: الوجه الخامس ي الدرعية موقف أشر
 
 ف

ي لقيتها دعوة الشيخ كانت دينية عقدية لا  يؤكد مما 
أن المعارضة التى

اف مكة من الدعوة، فإنهم قابلوها بالتضليل  الذي اتخذه موقفال: سياسية أشر

، ومكاتبة  الباب العالىي وإغرا  ي علىوالتكفت 
غزو نجد لوأد  ء السلطان العثمانن

يف مسعود بن سعيد  افة مكة الدولة الناشئة، فالشر ن ، وكان قد تولى شر  ما بي 

 ا ضهحر  يُ  هـ116٢سنة  الحكومة العثمانية، قد كاتب هـ117٢هـ و1146 عامي 

ي وقت، على غزو الدرعية ووأد الدعوة
ن
  ف

 
اف مكةلم يكن ثمة تهديد  يخافه أشر

 كانقريب على ملكهم،
ً
 أو بعيد ا

ً
ي الدرعية ، فإن الدولةا

ن
ة كانت  ف ي تلك الفتى

ن
فتية  ف

ي أول نشوئها 
ن
بمدة  تلك السنةإلا بعد  يمتد نفوذها ويعظم سلطانها  ولم، ف

 . طويلة

يف مسعود عريضة إلى  : )لقد أرسل الشر ي جارشلىي
قال إسماعيل حقى

ي 
ن
م أشار فيها إلى وجود شخص من أهالىي العيينة، 1749هـ/ 116٢الحكومة ف

وهي إحدى قرى نجد، يُدع محمد بن عبد الوهاب يصدر اجتهادات، وقد 

ي سنة 
ن
ي ف يف بكتاب جوان  ت الحكومة على عريضة الشر

 
هـ طلبت فيه 1163رد

 هذ
 
 الحرم المكي إقناع

 
 جدة وشيخ

 
ا الشخص، وأمرت والىي  ولاية حبش ومتصرف

 عثمان باشا بأن يعمل بنشاط مع أمت  مكة المكرمة بهذا الخصوص(. 
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: )أمر  إلى أمت  مكة المكرمة  ي
ي الحاشية الفرمان السلطانن

ن
ثم أورد المؤلف ف

يف مسعود دام سعد...   الشر
ً
ئ المذهب  حاليا  bed»لقد ظهر شخص ست 

mezheb»  ق، وقام بإصدار ي جهة الشر
ن
ي العيينة، وهي إحدى قرى نجد ف

ن
ف

غيب  بها، وبناء    الضلالة والتى
 للمذاهب الأربعة، ونشر

ً
 ومخالفة

ً
اجتهاداتٍ باطلة

 إلى زجر وتهديد 
 
كم السابق، فإن عليكم المبادرة اح 

على إعلامكم إيانا واقتى

ع المطهر، و  ه بمقتضن الشر هم إلى طريق الصواب، المفسد  المذكور وأتباع  إمالت 

 
 
 الواجبة

 
 الإلهية

 
 الحدود

 
 وتنفيذ

 
هم فإن عليكم إقامة أما إذا أصروا على معلنت 

، ولما كنتم 
ً
يف مكة المشار  إليه أمري هذا خطابا ، وقد أصدرت إليكم يا شر

ً
عا شر

ي كتبكم الواردة إلى دار السعادة )إسطنبول( بحاجتكم 
ن
 العلية ف

 
قد أبلغتم الدولة

لى الإمدادات والمعونات بسبب تمكن الملحد من كسب سكان المناطق إلى إ

 التقربُ من تلك الأطراف، فإن التقاعس 
ً
جانبه بكل الحيل، بحيث لم يعد ممكنا

بخصوص هذا الشخص المذكور )محمد بن عبد الوهاب( سيؤدي إلى ظهور 

 لمحاربة الشخص المذكور، لقد صدر أم
ً
ي حاجةٍ إلى قوات أكتر  عددا

ر السلطانن

م ضد الشخص المذكور واستئصاله، وأن إيذاءهم بسيف  ك  بخصوص ست 

 
ً
ي المقدسة )منهم( يعتت  عقوبة

يعة وتطهت   الأراضن   «سياست»الشر
ً
لهم وواجبا

يفرضه الدين، ولأجل تسديد مصاريف رواتب ومؤن العسكر الذين ستقومون 

ومي من الأقجات كيس ر   ٢5بتسجيلهم لهذه المهمة فقد أنعمت عليكم بمبلغ 

وثائق الداخلية  –هـ... ]أرشيف رئاسة الوزراء 1163من إرسالية مصر لسنة 

اف مكة ]»هـ[. 1164أواسط شوال  6716الرقم  –تصنيف جودت  أشر

ي 
ي العهد العثمانن

ن
 [180-179ص «المكرمة وأمراؤها ف
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ي قلت
ن
 : وهذا ظاهر  ف

 
يف مكة  أن ي شر

الدافع إلى تكليف السلطان العثمانن

ي   إنما هو ، الدرعية ووأد الدعوةبقتال 
عي  الجانب الديتن

الذي دعا إليه الشيخ  الشر

. وأقامه   ، وليس الجانب  السياسي

 يؤكده: 
 
ي نجد  أن

ن
 ف

 
بحيث قبل ذلك الدولة العثمانية لم يمتد لها نفوذ

يف مكةقوة الدرعية حتى تأمر تنامي دعوة الشيخ و ظهور تخشر زواله ب  شر

 . بغزوها 

، وإنما ذلك ها عننجد ليس لعجز  إلىامتداد نفوذ الدولة العثمانية  وعدمُ 

ي 
ن
تلك  اجتياز لعدم رغبتها فيه، إذ لا مصلحة تعود على الدولة العثمانية ف

ة حيث لا ماء ولا زرع ي ف، ولا منالصحاري الكبت 
ن
، ولذلك السيطرة عليها عة ف

 
 
ي واكتفت ببسط نفوذها  الدولة العثمانية هملتأ

على المناطق  تلك الأراضن

ن الساحلية المهمة من الجزيرة   وطرق القوافل. والحرمي 

ي  الوكيل السياسي قال 
يطانن : )ولكن  الأتراك هـ(1378-1٢98) ديكسونالت 

ي من الجزيرة العربية 
ي وقت من الأوقات ادعاء ملكية تلك الأراضن

ن
لم يستطيعوا ف

ي 
ن
ة، وف   الواقعة وراء المنطقة المحيطة بالبحر الأحمر مباشر

 
 القرن التالىي د
 
تهم ع  ف

 سيطرتهم على الجزيرة العربية طرق الحج 
 
الحركات الوطنية من هناك فلم تتعد

 [1/108 «الكويت وجاراتها]» . من دمشق والقاهرة(

ي بداية القرن الثامن عشر الميلادي كان الباحث وقال 
ن
لىي ديفد كوبر: )ف

، ولكن  نفوذه  ن يفي  ن الشر ي نظر الناس خادم الحرمي 
ن
ي لا يزال ف

السلطان العثمانن

ة  ت نجد عبارة عن مشيخات صغت 
ّ
لم يمتد إلى داخل شبه الجزيرة العربية، فظل

ي عيون الرحالة الأجانب]» متناحرة(. 
ن
 [35ص« الحركة الوهابية ف
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يف مكة  ،وعلى هذا  غزو باجتياح نجد و فعندما تأمر الدولة العثمانية شر

ي وقت من الأوقات مواقع نفوذ للأتراك،الدرعية
ن
يُعلم أنه لا  ، وهي لم تكن ف

ح به السلطان إلا  سبب يدعو إلى ذلك ن ما صر  ي العقدي، وهو عي 
الخلاف الديتن

ي فرمانه. 
ن
 ف

 الصراع ديني دلائل كونمن منعُ الحج عن أهل نجد  : الوجه السادس
ً
لا  ا

 سياسي
ً
 ا

 أن الخصومة دينية لا سياسية:  يؤكد مما  
ُ
اف نجد من  مكة أهل   منعُ أشر

يف مسعود بن سعيد 116٢الحج ومن دخول مكة منذ سنة  ي عهد الشر
ن
 . هـ ف

ي أحداث سنة  
ن
س  مسعود بن سعيد 116٢قال ابن بشر ف ب  هـ: )وفيها ح 

ي 
ن
يف مكة حاج  نجد، ومات منهم ف ة(.  شر

 
 [1/59« عنوان المجد]»الحبس عد

الإمام سعود بن عبد  بعد دخول هـ1٢18إلى سنة وقد استمر هذا المنع 

يف غالب منها العزيز   . مكة وخروج الشر

محمد بن سعود حاولا الأمت  و محمد بن عبد الوهاب مع العلم بأن الشيخ 

 من مرة، ولو ب  
اف بالسماح لأهل نجد بالحج أكتر  إقناع الأشر

 
 د
 
مبالغ مالية  ع  ف

اف امتنعوا.  سنوية، لكن    الأشر

محمد بن عبد  والشيخعبد العزيز بن محمد بن سعود  الأمت  قد أرسل ف

 
ً
ن سنة إلى مكة الوهاب وفدا هـ لإيضاح 1185برئاسة الشيخ عبد العزيز الحصي 

يف أحمد بن سعيد،  حقيقة ما يدعون إليه، وذلك بطلبٍ  تم اللقاء فمن الشر

يف أصر   على علماء مكة ة وفد الدرعيةج  مع ظهور حُ لكن و والتباحث،  مكة  شر

ي معارضة الدعوة و على 
ن
 منع أهل نجد من القدوم إلى مكة. الاستمرار ف
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ي سنة 
ن
 هـ 1٢04وف

 
ن مرة أخرى إلى مكة أ رسل الشيخ عبد العزيز الحصي 

يف غالب بطلبٍ  ء،، من الشر ي
يف مكة  استمر  و  لكن لم يُسفر اللقاء عن سر شر

ي 
ن
 أهل نجد. عن حج المنع  ف

ي سنة 
ن
 1٢11وف

 
 ثالث برئاسة رسل هـ أ

 
الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وفد

يف غالب بن سعيد،  إلى مكة بطلبٍ  قدتمن الشر
ُ
لقاءات، وجرى عدة  وع

 فيها  التحاور والتباحث
 
علماء  ناد بع   تلك اللقاءات تانتهو ين، حول أصل الد

يف ءوإغرا  ،على معارضة الدعوة همإصرار و  مكة  . على الشيخ وأتباعه غالب الشر

 قد على أنه 
ّ
 سماح   (هـ1٢18 - هـ116٢)الطويلة  ل هذه المدةتخل

 
 محدود

ي 
ن
  ف

 
ة الصلح كذلك و هـ، 1187كما جرى سنة   ،أهل نجد  حج ي فتى

ن
يف ف مع الشر

 حيث هـ 1٢14سنة  غالب
 
ن أو ثلاثةبعض أهل نجد  حج سبب هذا كان و ، مرتي 

يف غالب الهزائم المتكررة  : الصلح ي به الشر
ي مُتن

قبل  على يد الدولة، وذلكالتى

اع مكة منه.  ن  انتى

نعُ  وعلى هذا، قبل تنامي أي: هـ، 116٢الحج من سنة أهل نجدٍ من فم 

كانت   لم تكن سياسية، بل يؤكد أن الخصومة، قوة الدولة وامتداد نفوذها 

 ما  بسبب
 
اف مكة وعلما وعقيدةٍ  الدولة من دعوةٍ  اهتتبن ها، ؤ تخالف ما عليه أشر

 
 
 م   لا سيما أن

 
ا على أهل نجد لم  ع  ن  بأهلالحج كان عامًّ

ً
الدرعية  يكن مخصوصا

ي دعوتها 
ن
اف وعلماء مكة اعتقاد إلا  للمنع سبب   لم يكنف . ومن دخل ف  الأشر

يعة، يؤكده: موقف علماء مكة من  بطلان ما عليه أهل نجد من العقيدة والشر

اف،  ن يدي الأشر قدت بي 
ُ
ي ع

ي المناظرات التى
ن
 الدعوة ف

ُ
 سفر عن إقرارٍ إذ إنها لم ت

وا أصول الدعوة وصواب مبادئها، بصحة  الحكم بضلال على  ها في بل أصر 

اف مكةهو الدافع هذا ، وكان أتباعه كفر  ه و وكفر   ،الشيخ ي الاستمرار بمنع  لأشر
ن
ف

 . أهل نجد من الحج
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ي 
ن
ام ف

 
ي  ما جرى كر  ذ  قال ابن غن

ن
يف  ف ن مع شر لقاء الشيخ عبد العزيز الحصي  

فة فأكرمه غالب 1٢04مكة سنة  ن مكة المشر  عبد العزيز الحصي  
م  د 
 
هـ: )فق

 
 
ف ر  ض  عليه رسالة الشيخ المفيدة، فع  ر 

 
فه، واجتمع به مرات عديدة، وع  وشر 

ما بها من الحق والهدى، وما نفته من الباطل والردى، فأذعن بذلك وأقر، ثم 

ن  ، وطلب منه عبد العزيز الحصي   ك بقديم سنته وأصر  بعد مدة أن  وكفر وتمس 

ي أصول التوحيد  نأ
ن
 يُحصرن العلماء معه فيقف على كلامهم ويسمعه ويناظرهم ف

 [٢/145« روضة الأفكار والأفهام]»فأبوا عن الحضور(. 

 الوجه السابع: 
ُ
ي أكبر من موضع تأكيد

 
  علَ الشيخ نفسه ف

 
علَ  القتال قائم   أن

 الدين

ن طويلة من  -رحمه الله-قال الشيخ  ي سني 
ي إحدى رسائله بعد مضن

ن
ف

ن الطائ ،فكيف بجماعات عديدةالقتال: ) ن عديدة ما فبي  ن من الاختلاف سني  تي 

 إهو معروف؟ حتى 
 
   ن

ا
  كلا

 
واستمر الحرب مدة  ،السيف دون دينه ر  ه  منهم ش

 منهم ي   وكلي  ،طويلة
 
ي دين الآخر د

ن
نعوذ بالله من سوء  ،عي صحة دينه ويطعن ف

ن  أهلُ  ،الفهم وموت القلوب ن مختلفي  منهم على  كلي   ،وطائفتان يقتتلون ،ديني 

 تص  صحة دينه، ومع هذا يُ 
 
دخل من دان به الجنة صحيح يُ  دين   الكل   ور أن

مؤلفات الشيخ الإمام ]». (فكيف والناقد بصت   {ذا بهتان عظيمسبحانك ه}

 [6/173« محمد بن عبد الوهاب

 . ي تأكيد هذا الأمر كثت 
ن
 وكلام أئمة دعوته من بعده ف

ي رسالته  -رحمه الله-وقد قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
ن
ف

 لأهل مكة: )
ُ
 ولا ن

 
 و  ر إلا من بلغته دعوتنا للحق، و  كف

 
 ح  ض

 
ة، وقامت له المحج   ت

  ة، وأصر  عليه الحج  
ً
ا   مستكت 

ً
ون على صر  من نقاتلهم اليوم، يُ  ، كغالب  معاندا
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اك، ويمتنعون من فعل الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر  ذلك الإشر

وغت  الغالب إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله، ورضاه به، ، والمحرمات

 
ُ
ي قتالهر، والتألك  ولتكثت  سواد من ذ

ن
الدرر ]»(. يب معه، فله حينئذ حكمه ف

 [1/٢43« السنية

ة  ي تلك الفتى
ن
: إنما قلت: وهذا يُؤكد أن القتال الذي جرى ف ن ن فريقي  ع بي 

 
ق و 

ك والبدع  فريقٍ  عه، وآخر يُصر  على الشر د الله، ويدعو إلى إقامة دينه وشر يُوح 

 . من يفعل ذلك ينصرُ  و أويمتنع من فعل الواجبات، 

ة الذي جرى ووقع حقيقة الصراعفهذه هي  ي تلك الفتى
ن
لم يكن إنه ، فف

 
ً
ي مكاسب مادية دنيوية صراعا

ن
 ف
ً
، ولا طمعا

ً
، سياسيا

ً
 عقديا

ً
 دينيا

ً
، وإنما كان صراعا

 . الوجه الثامن يؤكده: 

ام أحكام الإسلام قبل  الدولة دعوة الوجه الثامن:  القبائل والقرى إلى الب  

  غزوها 

ك  الدولة لم فإن  ر 
 
 أو قبيلة حتى تدعوهم إلى التوحيد وت

ً
تكن تغزو بلدا

ام أحكام الإسلام ن ك والتى ف  عنهم، وإن أبوا وأصر   ،الشر
 
وا على فإن قبلوا وأذعنوا ك

عوا إليه قوتلوا. 
ُ
 مخالفة ما د

لوقد 
 
ق
 
ي بغداد سنة  ن

ن
و بعض 1٢٢4القنصل الفرنشي ف هـ جون لوي رس 

مع التنبيه -عبد العزيز بن محمد بن سعود للقبائل، فقال  الأمت  نصوص رسائل 

جم   : )من عبد العزيز إلى قبيلة... -من الأصل الفرنشي  على أن هذا النص متى

كم الله بالتمسك بالقرآن ر  م 
 
كما هو واضح، فلا تكونوا ضمن   السلام عليكم. أ

س م فون الكلا الكفرة الذين يُحر  
 
لله الخالق ويزعمون بأن  ،عن مواضعهالمقد

 
ً
يكا ء، عودوا إلى أحكامي واهتدوا، أو انتظروا  ،الأحد شر ي

وهو أعظم من كل سر
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(. ا.هـ.  ن كي  ي لإبادة المشر
ن قبضتى ي أودعتها السماء بي 

الهلاك بنار النقمة التى

ي بغداد]»
ن
، ترجمة هدى معوض وخالد «الوهابية بتقارير القنصلية الفرنسية ف

 [13٢ص عبد اللطيف حسن،

ة الفر  أنكما  ي الفتى
ن
نشي جان ريمون، وكان ضابط مدفعية لدى والىي بغداد ف

 عامي 
ن ر هـ، 1٢٢٢-1٢17ما بي 

 
ك
 
طريقة دعوة الإمام عبد العزيز بن محمد قد ذ

قبل  لقرى والقبائل، فقال: )كان عبد العزيز يُرسل للقبائل العربيةلبن سعود 

 
ً
 موجها

ً
 يحمل القرآن بيد، والسيف بالأخرى، ويحمل تحذيرا

ً
مهاجمتها رسولا

 إخضاعها، وكانت الرسالة مصوغة بعبارات مستوحاة من 
 
ي يود

للقبيلة التى

السلام على القبيلة »عقيدة الإصلاح، وإليكم قطعة من تلك الدعوة الموجزة: 

ي فأنتم آمنون، وإن
بتم بها عرض الحائط فإن  الفلانية، إذا استجبتم لدعونى صرن

ن ودولتهم]» (.«غضب الله سيحل عليكم ي أصل الوهابيي 
ن
، ترجمة «التذكرة ف

، ص  [54وتعليق: محمد خت  الدين البقاعي

ي 
ة إلا من أن  الاستجابةأن وهذا يعتن

ي تلك الفتى
ن
ب ف ل ويُحار 

 
لدعوة  ه لم يُقات

امالتوحيد  ن ع،  والتى ن   واجب  حينئذٍ  هؤلاء ل  قتالا شك أن و أحكام الشر  ومتعي 

 
 
ي سبيل الله وجهاد
ن
يعة، ، و ف م أحكام الشر ن أما من استجاب لدعوة التوحيد والتى

ف  عنه. 
 
 وأقام الحدود فقد ك

ام  الواقع آنذاك كانوهذا من الدلائل الظاهرة على أن القتال قلت:  ن على التى

يعة، والانقياد لدعوة التوحيد، وهذا  أنه قتال  ريبلا النوع من القتال  أحكام الشر

عي 
ي شر
 ديتن

ً
 دنيويا

ً
 سياسيا

ً
 . وليس قتالا
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 أن الصراع عقائدي لا سياسي تؤكد علَ الشواهد التاريخية الوجه التاسع: 

ة قيام الدولة وانتشار الدعوة  ي جرت فتى
من تأمل الوقائع التاريخية التى

ر  الإصلاحية، وتفح  
 
ف طبيعة الصراع، وأدرك حقيقة ص مجريات الأحداث، ع

 
 
ن الدعوة ومعارضيها، وأن ي قامت عليه دعوة الإمام  : مداره الخلاف بي 

الأصل التى

ك   ر 
 
محمد بن عبد الوهاب، وهو الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وت

ك ومحو  
يعة، وإقامة الحدود.  الشر ام أحكام الشر ن  صوره ومظاهره، والتى

ي 
ن
ام ف

 
 د  تصوير الوقائع، وش  وقد أفاض العلامة المؤرخ أبو بكر بن غن

 الأحداث، وذ   المجريات، وتعليل  
 
ر منشأ الخلاف والصراع، و  ر  ك

 
ك
 
قد وافقه فيما ذ

ة خ لتلك الفتى  من ممن أدرك الأحداث كل  من أر 
ً
 منها، أو كان قريبا

ً
 . عهدها  أو جزءا

ي جرت ولعلىي 
ي أذكر بعض الوقائع والأحداث التاريخية التى

ن
صراع الدعوة  ف

، و يُ  مما  مع معارضيها  ن ن الفريقي  ن طبيعة الصراع بي   لا يُ بي  
ً
 عقديا

ً
ؤكد كونه دينيا

 
ً
  : سياسيا

ُ الحادثة الأولى: 
 ه ١١٦٤ما سنة حادثة صر ْ

ما  : دينيةمن الحوادث الدالة على أن الخصومة كانت  ُ
ما جرى من أهل صرن 

 مُ  عندما نكثوا عهد الدولة، وخرجوا عن الطاعة، فإنهم قاموا بقتل كل  
 
من م عل

 
 
ُ معل

ي صرن 
ن
 . ما مي التوحيد ف

ي أحداث 
ن
هـ: )وفيها حارب إبراهيم بن محمد بن عبد 1164قال ابن بشر ف

 ُ
اف جماعته وقومه: الرحمن أمت  صرن  ما، ونقض  العهد، وقتل  جماعة من أشر

 الغزاوي، وابن  عيش 
 
 المعروف–عمر  الفقيه، ورشيد

ً
ي الدرعية سابقا

-وهو قاضن
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 «عنوان المجد]». ، ولهم ثروة ومال، فأخذ مالهم(عندهلأنهم دعاة الدين ، 

1/61] 

 لقتل  معلوم  و 
ً
را  دعاة التوحيد أن نقض العهد مع الدرعية ليس مت 

ميه، 
ّ
لا أهل  ، وهم أهل دينٍ فإنه يمتنع أن يُقدم على قتل هؤلاء خاصةومعل

 لما هم عليه من الدعوة، مُ 
ً
 لها. سياسة، إلا من كان كارها

ً
 نكرا

وإنكار الدعوة هـ ١١٦5سنة  الثانية: نقض حريملاء للعهد الحادثة 

 الإصلاحية

ي سنة 
ملاء العهد بتحريض من سليمان بن عبد هـ، نقضت حري1165فقن

، ، حيث أثار الشبهات حول أصول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابالوهاب

ح  المونى عا إليه الشيخ من التوحيد، ويُنكر أن يكون دعاء ببطلان ما دوأخذ يصر 

ك  والاستغاثة بهم شر
ً
 أكت  مخرج ا

ً
ة ا

ّ
، وصار يكاتب البلدان خفية، ويرسل من المل

ي 
ن
محمد بن عبد  مما دفع الشيخ، نقض أصول دعوة الشيخ إلى أهلها رسائل ف

ي إبطال ما أثاره  إلى الكتابةالوهاب 
ن
ي رسالته  ،سليمان من شبهاتأخوه ف

ن
ف

ي كفر ت»المعنونة ب  
ن
 .«التوحيدك ار مفيد المستفيد ف

 عن الدعوة وعلى إثر جهود سليمان بن عبد الوهاب
 
ي الصد

ن
والتشكيك  ف

  فيها 
 
 ن
 
 ق
 
  تمالأ أهلها على قتل دعاة التوحيد،، و ت حريملاء العهد ض

 
 وأ
 
ت ر  نك

ي  
 و دخلت فيها  قد كانت الدعوة التى

 
 قبل ذلكلت أصولها ب  ق

ّ
د عن ذلك ، فتول

ن الدرعية   ء. يملا حر و نشوء الحرب بي 

ام 
 
ي أحداث سنة قال ابن غن

ن
وقعت من أهل حريملاء  وفيها : )هـ1165ف

والافتتان، واجتمع على ذلك كل إنسان من أهل الفساد والعصيان،  الردة

على ذلك  موحمله، على قتل من عندهم من أهل التوحيد والإيمانوا ؤ وتمال
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ن لهم ما كانوا عليه ي والطغيان، وزخرف لهم سنته  الشيطان، وزي 
 من البعىن

ً
سابقا

ي غابر الأزمان
ن
 ... واستنشق الشيخ القديمة ف

 
ة من أخيه سليمان أنه لأسباب الرد

ي إلى الرؤساء وخاصة منعوان، وأنه يُ م  
ة لقى  كثت 

ً
روضة »]...(.  الجلساء شبها

 [٢/17 «الأفكار والأفهام

: )وفيها  حريملاء وقاضيهم  بلدة قام أناس من رؤساء وقال ابن بشر

ن ومحاربتهم(.  سليمان عنوان »] بن عبد الوهاب على نقض عهد المسلمي 

 [1/65 «المجد

وإنكار الدعوة  هـ١١٦٦للعهد سنة  منفوحة: نقض الثالثةالحادثة 

 الإصلاحية

 إنكار الدعوة،مع الدولة، و  العهد  هـ بنقض1166سنة  أهل منفوحة قيام

ن  وطرد    . إمام المصلي 

ي 
ن
ام: )وف

 
 أهل منفوحة عن تلك السنةأواخر قال ابن غن

 
الدين، ونبذوا  ارتد

ن  ن عهد المسلمي  ، والله لا يهدي كيد ، وطردوا محمد بن صالح إمام المصلي 

، فلما وقعت ن  من نفسه إلى الحق وازعة الخائني 
ً
... هذه الواقعة خرج مهاجرا

ن ثم بعده تلاحق أناس م ي يوم سبعي 
ن
ن وكان من خرج منهم ف سلي 

(.  نهم مستى

 [٢/19 «روضة الأفكار والأفهام»]

: )وفيها نقض أهل منفوحة العهد  ، وقال ابن بشر ن ، وحاربوا المسلمي 

ي يوم سبع
ن
ن و وطردوا إمامهم محمد بن صالح، وهاجر منهم إلى الدرعية ف

  .)
ً
 [1/66 «عنوان المجد»]رجلا
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ُ
ن هم إمام   همقلت: وطرد لهم حقيقة  ومن يقوم بتعليمهم التوحيد ويُبي  

ي جاء بها الشيخ
 لها، إذ لا اللهذه لم يكن إلا كراهية  الدعوة التى

ً
دعوة، وإنكارا

مهم الدين الذي  يُعقل أن يقوموا بطرد 
ّ
خرج منهم ي   وأن يدينون به،هم من يعل

 سبعون ممن 
 
 همبمثل ما لوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآمنوا ب  ق

، هذا  أو سياسي   لمجرد أمر دنيوي  ، مؤمنون به ي  يطردوا ، بل لم ممتنع أو عصت 

ي يدعو إليها، لدعوةالإنكارهم  إلا  إمامهم
لم يخرج من خرج ف، إياها  وبغضهم التى

 بدينهم. إلا  من قومهم منهم
ً
 فرارا

 ه ١١٩٠الحادثة الرابعة: ما جرى من أهل الدلم سنة 

ي أحداث سنة 
ن
ام ف

 
هم هـ: )وفيها وفد أهل 1190قال ابن غن اليمامة وأمت 

 
 
ي ذلك الوطن، جد

ن
دوا البجادي حسن، فقدموا على الشيخ وعبد العزيز ف

، وأرسل معهم مُ 
ً
 للإسلام عهدا

 
، فسار عل ي

ي ذلك المبدأ وهو حمد العريتن
ن
 ف
ً
ما

 معهم لأجل نشر التوحيد والتعليم، ومكث عندهم حتى ص  
 
ر منهم ذلك الأمر د

عوا ينسجون أردية العظيم، والخطب الجسيم، وذلك أن أهل  تلك القرية شر

رون فيها مظلم  الغدر والفرية، وينظمون أحوال الخيانة والردة بلا مرية، ويدب 

اء، ويحاولون الفتك بمن عندهم من  الآراء، ويديرون أسباب التعدي والاجتى

، وتجاهروا به  ن ، وتعاهدوا عليه مجتمعي  ن ين، حتى اجتمعوا عليه بيقي 
 
أهل الد

، فل ن  غت  مختفي 
 
ي وابن داعج، وعرفوا أنهم من ما تحق

ق منهم ذلك حمد العريتن

 ، ن  أو بعده، خرجا منهم هاربي  
ً
غت  شك يريدون الردة، وأنهم يبغونهم بالقتل غدا

  .)... ن  [٢/96 «روضة الأفكار والأفهام»]وكانا للسلم طالبي  

 وهكذا تتكرر الأحداث، ويكون الضحية 
ً
 والنكوصنكث العهود  عند دائما

موهالدعوة ورفض قبولالدولة  بعيةتعن 
ّ
 . : هم دعاة التوحيد ومعل
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رْمة سنة : الخامسةالحادثة 
َ
 ه ١١٩١حادثة أهل ح

ي تاريخه ابن لعبون قال
ن
ي سنة ف

ن
هـ: قاد عثمان بن عبد الله أمت  1191: )وف

ن على أهل ح   كر مةر  المسلمي 
ُ
  ، وذ

 
فلما ... ق منهم ما يدل على المخالفةأنه متحق

مةأمر أكان وقت المقيض من تلك السنة أجمع  ر  هم عثمان  هل ح  على قتل أمت 

ي الدرعية بن حمد بن عثمان راعي المجمعة
ن
ي رهائنهم الذين ف

ن
هم يُمسكون ف

 
، وأن

ن ينتسب إلى الدين من أهل المجمعة « تاري    خ ابن لعبون]»  . (أضعافهم مم 

 [186ص

ي 
 : «أهل الدين» ب ابن لعبون قلت: يعتن

 
ن إليها دعوة الشيخ  أتباع اعي 

 
، والد

ه لو كان أن ومعلوم  يساومون الدولة عليهم،  رهائن ينأهل الد وا أخذفانظر كيف 

مة ر  ن بما دعت إليه أهل ح  ي يُقر  بها أولئك الرهائن، ومؤمني 
ين بالدعوة التى  ،مقر 

ين ودعاة التوحيد رهائن يساومون الدولة عليهم،  ما 
 
خذوا أهل الد

 
بل لم ات

ن  إلا لكونهميفعلوا ذلك   . هدونقويعت أولئك الرهائن به يدين ما ل مخالفي 

مي  دهم علَأهل القصيم للعهد وتعاه: نقض السادسةالحادثة 
ّ
قتل معل

 التوحيد

ي تؤك
:  كوند  من الشواهد التاريخية التى

ً
 عقديا

ً
ما جرى من الصراع دينيا

على  وتعاهدوا ، العهد مع الدولة بنقض حيث قاموا هـ 1196سنة  أهل القصيم

  من قرى القصيم قرية كل  أهل يقوم كل  أن 
 
 فيها من  ن  م   تل  بق

 
مي التوحيد معل

 ، «المطاوعة» ودعاته
ُ
ي ت
 »عرف بالتاري    خ ب وهي الحادثة التى

 
 .«حة المطاوعةب  ذ

ي سنة 1٢77قال الفاخري )
ن
ي تاريخه: )وف

ن
 1196هـ( ف

 
. حة المطاوعة(ب  هـ ذ

 [149ص« تاري    خ الفاخري]»
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ي سنة 1٢57وقال ابنُ لعبون )
ن
ي تاريخه: )وف

ن
هـ أقبل بنو خالد 1196هـ( ف

: أهل القصيم-على القصيم، وانقلبوا  ي
  -يعتن

 
 عن الدين، وق
 
ن عندهم مم   ن  لوا م  ت

 ثم سم  -ينتسب إلى الدين 
 
 من أئمة المساجد والمعل

ً
ن  رجالا تاري    خ ابن »]. (-مي 

 [194ص« لعبون

ي أحداث سنة هـ1346وقال عبد الله البسام )
ن
ي هذه 1196( ف

ن
هـ: )وف

السنة أجمع أهل القصيم على نقض بيعتهم لابن سعود سوى أمت  بريدة والرس 

 
 
 كل أهل بلد يقتلون المُ   وتنومة، وتعاهدوا على أن

ّ
 ثم سم  -مة الذين عندهم، عل

ي أخبار نجد والحجاز والعراق]» (. -جماعة
ن
 [٢٢4ص« تحفة المشتاق ف

ن أهل القصيم آنذاك والدولة  قلت: وهذه الواقعة تؤكد  أن الخصومة بي 

 م  ين لما ح  عاد  لم تكن سياسية فحسب، بل كانوا مُ 
 
ته الدولة من الدعوة، ولذا ل

  أقدموا على قتل كل  
ّ
ن والأئمة الذين لا علاقة من ينتسب إلى الدين من المعل مي 

 لهم بالأمور السياسية. 

ن بقصبة  مبل إنه مي 
ّ
قوا بعض المعل

ّ
ي ذلك، حتى عل

ن
 وهو  رجلهأفحشوا ف

ي قتلهم. كما ،  حي 
ن
ه ف

ّ
 أرسلوا بعضهم لابن عريعر ليتفك

 
 
: )قام كل  أهل بلد وق  قال ابن بشر
 
مة، لوا من عندهم من الت

ّ
علماء المعل

 
 
 ف
 
 ق
 
 ت

 
ي الصلاة منصور أبا الخيل يوم الجمعة وهو قاصد

ن
ا إمامهم ف ل أهل بلد الخت 

 
ُ
ل آلُ ، تل ثنيان أبا الخيلالمسجد، وق

َ
ت
َ
 عندهم من أهل الدين  وق

ً
جناح رجلا

ير البصر، وصَ   والصلاح صر 
ى
ن نزل بوه بعصبة رجله وفيه رمق حياةل -... وحي 

ة على سبيل الإكرام والامتثال -أي: سعدون بن عريعر ن  بريدة أرسل إليه أهل عنت 

مة أهل الدين، وهما عبد   ن  م  
ّ
،  كان عندهم من معل ي وناصر الشبيلىي

الله القاضن
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(.  وقالوا: هذان كرامة لك، وهدية منا إليك
ً
ا لهم سعدون صت 

 
ت
 
ق
 
عنوان ]»، ف

 [146-1/145« المجد

 هـ( 1363)ت: حاول مقبل بن عبد العزيز الذكت   وقد 
 
 د
 
التهمة عن أهل  ع  ف

ي هذه 
ن
ض أهل القصيم على قتل االقصيم ف  الذي حر 

 
ع أن

 
ن لحادثة، فاد مي 

ّ
 المعل

 
 
 أهل القصيم قاموا بذلك على خلاف إرادتهم.  هو سعدون بن عريعر، وأن

: )قال  ب الذكت 
 
ت
 
ك
 
يأمرهم بقتل من  إلى أمراء القصيم -أي: ابن عريعر-ف

 
 
ن بميلهم إلى ابن سعود، ويتهد دهم إذا لم عندهم من طلبة العلم المعروفي 

هم أنه قادم إليهم  فما ... يفعلوا، ويخت 
ً
لهذا التهويل والتشنيع على أهل إذا

ي تار  مطالع السعود ]»(.  ... القصيم
ن
خزانة التواري    خ  ،«خ نجد وآل سعودي    ف

 [7/134النجدية 

 لم  ومقبل الذكت  قلت: 
ً
 تاريخيا

ً
خلاف  هي بل ، دعواهعلى يذكر مستندا

ي وصفما أطبق عليه مؤرخو نجد 
ن
 أهل القصيم  ف

 
هذه الحادثة، حيث ذكروا أن

مة أقدموا على
ّ
 . ابن عريعر للقدوم عليهم وكاتبوا ، بمحض إرادتهم قتل المعل

، ن ابن لعبون  عن إلى ما سبق نقلهإضافة  وممن ذكر ذلك من المؤرخي 

 : والبسام ،والفاخري

 
 
ي   امابن غن

ن
 . ٢/11٢ «روضة الأفكار والأفهام»كما ف

ي وابن بشر 
ن
 . 1/149« عنوان المجد»ف

ي  إبراهيم بن صالح بن عيشو 
ن
ي نجد»ف

ن
« تاري    خ بعض الحوادث الواقعة ف

 . 91ص
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ي )ت: و 
ي هـ( 1351صالح بن عثمان القاضن

ن
ي  «تاريخه»ف

ن
خزانة » كما ف

 . 8/15 «التواري    خ النجدية

ي هـ( 1353إبراهيم بن ضويان )ت: و 
ن
ي   ،«هتاريخ»ف

ن
زانة التواري    خ خ»كما ف

 . 3/180 «النجدية

رف عنه والذكت  
ُ
بهقد ع ي تاريخه هل القصيملأ تعص 

ن
ف، ف

ّ
الجواب  هوتكل

قم علىعن بعض ما 
ُ
نة والمثبتةن المواقف والأفعال أهل القصيم م ن ي  المدو 

ن
ف

كر عنهمما دفاعه عنهم في ومنها: كتب التاري    خ، 
ُ
ي إقناع محمد م ذ

ن
ن دورهم ف

 . هـ1٢3٢سنة  علىي باشا للعدول عن الصلح مع عبد الله بن سعود 

  ولا صحة لقولعن هذه الحادثة: ) قال الذكت  فقد 
 
: إن   ابن بشر
 
 ن
 
 ض  ق

 الس  
 
أهل القصيم وبعض البوادي، وإنما هي تخيلات ابن بشر  م جرى بسببل

، لأنهم يتهمونهم بعدم الإخلاص للولاية، أمر إلى أهل القصيم الذي يُحيل كل  

 
 
يف محمد بن عون أيام الإمام فيصل كما كما ات هموهم بعد ذلك بإخراج الشر

ي 
ن
ي ف

 يأنى
 
ء فإنما يدل على ضيق التفكت  وعدم  ذلك بمحله، وهذا إن ي

دل  على سر

ي تاري    خ نجد وآل سعود]»...(.  الإحاطة بمجاري الأمور 
ن
، «مطالع السعود ف

  [7/165خزانة التواري    خ النجدية 

 
 
 وقد حاول بعض الك
 
تصوير الخلاف والصراع مع الدعوة  اليوم ابت

، لا سيما مع أهل القصيم ي  سياسي
 
نهم الدكتور أحمد ، موالدولة على أنه صراع

 . -هداه الله-بن عبد العزيز البسام 

 :  : يُقال أنالوجه العاشر
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منا أن

ّ
هم من  لو أننا سل بلدان للدولة القرى والمعارضة أهل القصيم وغت 

 كانت سياسية بالدرجة الأولى، ف
 
  فيه لا شكمما  إن

 
ي أشار  أن

ك التى مظاهر الشر

ي رسائله
ن
  ،إليها الشيخ ف

 
 وذ
 
ي تواريخهمرها المؤرخون ك

ن
ي  ف

ن
نجد قرى مما انتشر ف

حةالأشجار والأحجار ك  ،وخارجها  ك بهمما ها والزوايا ونحو  والأصرن ويُلتجأ  يُتت 

كية ذلك وغت  ، يُعتقد فيهإليه و  ت من المظاهر الشر ت وطم  ي عم 
، كان التى

ن  ها، ونهي  الناس عنها، الواجب والمتعي  
 
 على أهل القرى والأمصار والأقاليم إزالت

 فإذا 
 
 ، هذا الواجب فيهم أهل القرى وذوو الشأن كر  ت

 
 أب  ف

 
، ولم ا هذه المظاهر و  ق

 ي  
 
ك بها،صد  منعوا الناس عنها وعن ق مع قطع النظر عن  ها وعبادتها والتت 

  ب  ج  و   اعتقادهم فيها،
 
 حينئذ على من ق
 
 من حُ  ر  د

ّ
زال  ك

ُ
هم حتى ت

 
ن قتال  ام المسلمي 

 هذه المظاهر، 
 
ةالن بويُعل

 
 . توحيد والسن

إذا امتنعت ممتنعة طائفة  وقد نقل غت  واحد من العلماء وجوب  قتال كل  

 ، المتواترةالواجبة الإسلام الظاهرة  عائشر  بعض عن إقامة
 
ة  وإن  . بها  كانت مُقر 

وامتنعت من  ،انتسبت إلى الإسلاموأيما طائفة ممتنعة قال ابن تيمية: )

ائعه الظاهرة المتواترة ن حتى  ،بعض شر فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمي 

ي الله عنه وسائر الصحابة   ،يكون الدين كله لله
كما قاتل أبو بكر الصديق رضن

ي الله عنهم مانعىي الزكاة
  [٢8/56 «مجموع الفتاوى]»  (رضن

ي موضع آخر: )
ن
ن على أن الطائفة وقد اتفق علماء وقال ف المسلمي 

الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب 

، وامتنعوا عن الصلاة، والزكاة، أو صيام شهر  ن قتالها إذا تكلموا بالشهادتي 

رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن 

أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس  تحريم الفواحش، أو الخمر،

ب  هم الجزية  والأموال بغت  حق، أو الربا، أو الميش، أو الجهاد للكفار، أو عن صرن
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ائع الإسلام، فإنهم يُ   على أهل الكتاب، ونحو ذلك من شر
 
لون عليها حتى يكون قات

 [٢8/545 «مجموع الفتاوى]» . (الدين كله لله

قاتل على  الطائفة الممتنعةوهذه 
ُ
واجبة  ةيعإقامة شر  عنمتناع مجرد الا ت

  ، لا على ترك  ظاهرة
 
  لونالإقرار بها، ولذلك يُقات

 
ولو الظاهرة  يعة الشر رك  على ت

ي الله عنهم قر  كانوا مُ 
عوا ين بها غت  جاحدين لها، كما قاتل الصحابة رضن

 
ن  من م 

 الزكاة مع إقرارهم بوجوب  ها.  ءأدا 

ي تمتنع من تحريم الربا  قلت: فإذا كانت الطائفة
 تمتنع من أو  ،أو الخمر  التى

يعة ة  الجهاد الواجب، يجب قتالها ب القيام أو  ،تحكيم الشر بهذه ولو كانت مُقر 

ائع ي ، فكيف بالشر
ذيوع تقف دون و  دعوة التوحيد انتشار  تمنعُ الطائفة التى

قر  بل  ،مظاهره
ُ
ك و  ت ؟! فلا على ذلك مع قدرتها  تمنع منه ولا  مظاهره،تقر  الشر

ك.   حتى لو ، شك أن قتالها أوجب وآكد  ة بالتوحيد معتقدة بطلان الشر  كانت مقر 

 .  يوضحه الوجه الحادي عشر

 :  أن يُقال: الوجه الحادي عشر

 
 
 لو أننا سل

ُ
ك،  لو  منا بخ منا بعض قرى نجد من مظاهر الشر

ّ
 عائأن شر ب وسل

 إالإسلام الواجبة ظاهرة فيها، ف
 
ه  المعلوم أن منمن  ن

 
ت لوازم التوحيد: محب 

ك  و محبة و  هم، وبغض  الشر ه وموالات  هم،بغض أهل  ه ومعادات  بل هو من  أهل 

وط كلمة التوحيد،  فإذا لم ي   شر
 
ه، ولم ه  ظ  للتوحيد وأهل 

 
ر من هذه القرى محبة

ك وذبي   لأهل الشر
 
ه، بل وُجد منهم موالاة ك وأهل  عنهم،  يظهر منهم بغض  للشر

هم
ُ
 أهل التوحيد على  أو نصرت

 
ي رد

ن
ة هؤلاء ومروقهم من الدين ، فلا شك حينئذٍ ف

ك ي بانتفائها لوازم التوحيد  بعض هملتى
 ، وهذا ما نب  الذي ينتقن

 
ي  ه

ن
عليه الشيخ ف

ي شأن أهل القصيم خاصة. 
ن
ٍ من رسائله، ومنها رسالته لابن جماز ف  كثت 
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ي رسالته إلى عبد الله بن علىي ومحمد بن جماز: )
ن
القصيم  وأهلُ حيث قال ف

 غار  
 
هم أن الحُ  ما عندهم قبب   هم إن والبغض  ب  ولا سادات، ولكن أخت 

 
 
  والموالاة

 
ي  غضون أهل  بداموا ما ي ما  ،إلا بها  لا يصت  للرجل دين   والمعاداة

الزلقن

 
ُ
ك وأمثالهم فلا ينفعهم ترك فأهم ما  ،ولا ينفعهم قول: لا إله إلا الله ،الشر

  ل  تفطنهم له كون التوحيد من أخ
 
 ،بصوم رمضان ولو ما أبغضه ل  به مثل من أخ

ك إن كان ما أبغض أهله مثل بغض من تزوج بعض محارمه فلا  وكذلك الشر

 
 
 ر  ينفعه ت

ُ
  ك

 
ك، وتفط ي الموالاة والمعاداة مثل الشر

ن
ي ذكر الله ف

نهم للآيات التى

ي المعاداة:  {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}قوله: 
ن
د كانت لكم أسوة }قوقوله ف

ي إبراهيم والذين معه
ن
(. الآية {حتى تؤمنوا بالله وحده}إلى قوله:  {حسنة ف

 [6/3٢٢« مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب]»

ك هم لأهل الشر ومنافحتهم  ،قلت: ويؤكد ذلك ممالأة أهل القصيم وغت 

 
ّ
ي نفس الأمر  ،يهم لهمعنهم، وتول

ن
 أهلصحة ما عليه  نيعتقدو  لا  وإن كانوا ف

ك،  ي  يشاركونهم ولا الشر
ن
ك فعل ف خصومة  هذه الممالأة: إلى ، لكن دفعهم الشر

 . سياسية، أو منافسة دنيوية

ي رسالته لأحمد بن إبراهيم: )
ن
مع أنك تعلم ما جرى من ابن قال الشيخ ف

ي طالب يوم  إسماعيل، وولد ابن ربيعة سنة الحبس لما شكونا عند أهل قبة أن 

من خاص وعام معهم إلى الآن، وتعرف روحة يكسيه صاية، وجميع من معك 

لأهل قبة الكواز، وسية طالب يوم يكسيه صاية، ويقول لهم  المويس وأتباعه

طالع الناس ينكرون قببكم، وقد كفروا وحل دمهم ومالهم وصار هذا عندك 

. (وعند أهل الوشم، وعند أهل سدير والقصيم من فضائل المويس ومناقبه

 [6/٢05« محمد بن عبد الوهاب مؤلفات الشيخ الإمام]»
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ا  وقال الشيخ
ً
ي كلام يُ  أيض

ن
ر فيه الواقع الذي خاضه مع خصومه، صو  ف

نمن حيث لا  ه على وقوع كثت  منهم فيما ينقض الإسلامنب  ويُ 
 
فإذا كان : )يتفط

ي زمانه
ن
ي أبواب الردة وعموم البلوى – هذا ف

ن
ح الإقناع ف ي شر

ن
ي ف

يقصد كلام البهونى

ة أو مائة، بل عم   ، لم يذكره عن-بها ي زمن عشر
ن
ي مصر والشام، ف

ن
ت به البلوى ف

ي الشارح، 
 
فأظنك تقطع أن أهل القصيم ليسوا بخب  من أهل مصر والشام، ف

 زمن الشارح
 
 ؛ فتفط

ً
، وتدبرها تدبرا ي

  ن لهذه المعانن
ً
واعلم: أن هذه المسألة ، جيدا

  أم  
 
 ر  المسائل، ولها ما بعدها؛ فمن ع

 
ن ف  ها معرفة تامة، تبي  

ً
إذا   له الأمر، خصوصا

 
 
 ر  ع

ُ
از وأهلها، وما فعله هو وابن ة الكو  ب  ف ما فعل المويس وأمثاله، مع ق

ي طالب،  ي مكة سنة الحبس مع أهل قبة أن 
ن
إسماعيل وابن ربيعة وعلماء نجد ف

 
 
 وإفتائهم بق
 
  ل  ت

 
  من أنكر ذلك، وأن
 
 ق
 
 ت
 
 ل

 
 هم وأ
 
 خ
 
  ذ

 
 م  ر  الح   أموالهم قربة إلى الله، وأن

ي لا يُ حر  الذي يُ 
 ، همم  حر  م اليهودي والنصرانن

ّ
ي الأحياء الذين صالوا ثم تفك

ن
ر ف

  ؟معهم، هل تابوا من فعلهم ذلك وأسلموا 
 
 ر  وع

 
  فوا أن
ُ
 ع

ي
 شر معشار ما فعلوه ردة

عن الإسلام، بإجماع المذاهب كلها؟ أم هم اليوم على ما كانوا عليه بالأمس؟ 

ابهم  ا إلى اليوم علماء يُ والمويس وابن إسماعيل وأصرن
 
ح  مون ويُ عظ م عليهم!! تى

 
 
 ر  ومن دعا الناس إلى التوحيد وت

 
ك هم الخوارج الذين خرجوا من الدين!!  ك  الشر

ي فهم هذه المسألة، ،فالله الله الله
ن
واحرص على ذلك، لعلك أن  استعن بالله ف

 
 
 ت
 
 خ
 
ق أو المغربل ي  ص من هذه الشبكة؛ فلو يسافر المسلم إلى أقض المشر

ن
ف

 
ً
ا ي أمرين: تحرير هذه المسألة لم يكن كثت 

ن
 ؛ والفكرة فيها ف

ي صورة المسألة، وما قال الله ورسوله، وما قال العلماء. 
ن
  أحدهما: ف

 
 
 ر  والفكرة الثانية: إذا ع

 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل، أولهم نوح  فت

، كيف به به من أقر   وأقر   عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم،

 فعلوا؟ هل أحب  
 
 و  وه ودخلوا فيه؟ أم عاد

 
 ه وصد

 
فوا ر  وا الناس عنه؟ وكذلك لما ع
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ك والوسائط، وع  ر  ما جاء به من إنكار الشر

 
ت به ه الذي عم  فوا أقوال العلماء: أن

ي زمانهم، هل فرحوا بالسلامة منه؟ ونهوا الناس؟ أم زي  
ن
نوه للناس البلوى ف

 
 
 وز
 
 ع

 
 د الأعظم؟ وثب  أهله السوا موا أن

 
 توه بما ق
 
روا عليه من الأقوال والأعمال، د

ي زواله؟! 
ن
ي تثبيته كجهاد الصحابة ف

ن
فالله الله الله الله! بادر ثم بادر  وجاهدوا ف

 [10/1٢4 «الدرر السنية]» . (ثم بادر! 

ة والمروق من الدين، وإن لم 
 
ي الرد

ن
قلت: ومما يؤكد وقوع بعض القرى ف

كوا بعبادةيُ  حةسادات، ولوال القباب شر  : ومقامات م يكن عندهم أصرن

 
ُ
ن على أهل التوحيد، كهم باستنجاد ن الباطنيي  هبة الله استنجادهم بالوثنيي 

ي حاكم نجرانالداعية المكرمي 
ي الباطتن

وتشجيعه على قتال  ،الإسماعيلىي الوثتن

كما فعله أهل الرياض وحكام الإحساء واستئصالهم، وهدم ديارهم،   الموحدين

 . هـ1178سنة 

ي أحداث سنة 
ن
ي وقعة الحائر: 1178قال ابن بشر ف

ن
هـ بعد هزيمة الدولة ف

 
 
ي ف  و  )ف

  : د على النجرانن
 
م عليه زيد بن زامل د  دهام بن دواس وأهدى إليه هدم، وق

 
 
، وأثنوا عليه وهن وه بالنصر، رئيس الدلم، وفيصل بن سويط رئيس عربان الظفت 

 
 
  وقالوا له: إن
 
 أ
 
 خ
 
 المُ  ل  ص  واستأصلتهم ح  ت هؤلاء ذ

 
الرئيس على  لك لك، وكنت

 [1/95 «عنوان المجد]». الجميع(

ي أحداث سنة 
ن
 1٢0٢وذكر ابن بشر ف

 
أهل وادي الدواش  هـ استنجاد

  ،على أهل التوحيد بالداعية الإسماعيلىي 
 
 د  واستغاثتهم به، حتى ق

ة،  م  بجموع كبت 

 
 
.  الله كف   إلا أن

ً
ه وأرجعه خائبا  شر
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وز على الدولة  محمد حريضُ ت ذلك:  ومن ، لباب العالىي إلى االكتابة ب ،بن فت 

،او  ي
اجتياح إلى  همويدعو  ،على الدولة هميحرض ،ووالىي بغداد  لسلطان العثمانن

ي ذلك: نظ  وي   الدولة ومحو الدعوة، ستئصالنجدٍ، لا 
ن
 م القصائد ف

ي أحداث 
ن
ي -هـ: )وكاتبه 1٢11قال ابن بشر ف

كثت    -أي: السلطان العثمانن

وز من  حكم ذلك ويبذل فإنه الذي ي   ،العلماء والرؤساء سيما محمد بن فت 

ي أولها: 
ن التى ي التحريض على المسلمي 

ن
وز قصيدة ف  جهده... وعمل ابن فت 

 
ً
... بأقلام أحكام لنا قد حُررت ضبطا

ً
 أنامل كف السعد قد أثبتت خطا

ي هذه المنظومة بالسب  
ن
 ،والتحريض عليهم ،لأهل الدعوة وقد أقذع ف

 [1/٢18« عنوان المجد]» . والمدح لعدوهم(

 معلوم و 
 
وز  أن ن على الدولة يُ  لمابن فت  ض العثمانيي   الخلاف لأجلإلا حر 

 ، ي
. العقدي الديتن  لا السياسي

 إيراد وجوابه

عٍ لو 
 
ع مد

 
  اد

 
كية العساكر  أن  التى

ً
ي قدمت نجدا

كانت إنما  لقتال الدولة التى

  تقاتل
ً
  سياسة

ً
ي  السلطاناستجابة لأمر ، لا عقيدة

الخلاف ، لا لأجل العثمانن

ي 
 . يالعقد الديتن

 ف
 
 الجواب أن يُقال: إن

 
منا  ه وإن

ّ
ل-سل

ن    -على سبيل التتن
 
قتال العساكر  أن

كية    كان الباعث عليهللدولة  التى
ً
ي الأصل سياسيا
ن
  لكن  ، ف

 
ف بغلافٍ  هالواقع أن

ّ
ل
ُ
 غ

ي 
 على اعتبار  ،ديتن

 
كان هذا قد  و ملاحدة،  كفار  الإصلاحية  أصحاب الدعوة أن

ي تحميس العساكر على قتال الدولة ووأد الدعوة. 
ن
 ف
ً
 مهما

ً
  عاملا
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: )هؤلاء الأتراك عندما هـ(1٢3٢)ت:  بوركهارتالسويشي الرحالة قال 

 
ً
 أقل   سمعوا عن مذهب جديد، يتهمهم بالإلحاد، وينظر إلى نبيهم محمد نظرة

 
 
 الناس بخطر المذهب الجديد، وأن

ُ
 من نظرة الأتراك، كان من السهل إقناع

ً
 وقارا

 
 
 على ذلك ليسوا ملحدين فقط، بل كفار، هذا الاعتقاد ت

ً
ن بناءا خ س  ر  الوهابيي 

يف غالب  ي بداية الأمر بفعل ألاعيب الشر
ن
ن )الأتراك( ف عند أعداء الوهابيي 

يف مكة، ثم بعد ذلك من خلال الذعر وا ن الباشوات شر لانزعاج الذي شى بي 

 
ً
 لدودا

ً
يف مكة، الذي كان عدوا ن بالمنطقة، كان من مصلحة شر المحيطي 

ن أصحاب المذهب  ،للعقيدة الوهابية الجديدة المتنامية توسيعُ الهوة بي 

ي نشر 
ن
ن بلا رحمة ف اطورية  العثمانية، ولذلك راح الرجل يتفين الجديد والامت 

ن   ن »] . كفار  بحق(تقارير تفيد أن الوهابيي   «ملاحظات على البدو والوهابيي 

٢/63] 

ي حلقات سابقة نقلُ وقد سبق 
ن
 المؤرخ المصري عبد الرحمن كلام  ف

ي 
نى   هـ(1٢40)ت:  الجت 

ً
ي الدولة العثمانية إفتاءه الجنود الغازين نجدا

عن مفتى

 
 
ن كفار   أن على قتال أتباع الشيخ،  وتشجيعهمعلى سبيل التحريض لهم  ،الوهابيي 

ي 
ن
ي تاريخه ف

ن
نه وصل إلى القاهرة إهـ: )1٢٢8شهر ربيع الآخر  أحداث فقال ف

ي المساجد يوم الجمعة على المنابر، 
ن
ي يأمر الخطباء ف

فيقولوا مرسوم سلطانن

محمود خان بن  : السلطان ابن السلطان بتكرير لفظ السلطان ثلاث مرات

ن  ،الغازي ،أحمد خانالسلطان عبد الحميد خان بن السلطان  خادم الحرمي 

ن  يفي  نعت بهذه النعوت لكون عساكره افتتحت بلاد لأنه استحق أن يُ  ،الشر

ن    ،الحرمي 
 
  ،خرجتهم منها أت الخوارج و ز  وغ

 
ي  لأن

اهم بأنهم كفار تفأالمفتى

هم المسلمفلتك ن ت  ن  ،ي  كي  ولخروجهم على السلطان وقتلهم  ،ويجعلونهم مشر
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  ،الأنفس
 
 من قاتلهم يك وأن

ً
  ون مغازيا

ً
  ومجاهدا

ً
تل(. وشهيدا

ُ
عجائب »] إذا ق

 [3/406« الآثار

ي أحداث 
ن
ا ف

ً
ي خامسه وصلت هـ: )1٢30الثانية  ىشهر جمادوقال أيض

ن
ف

ي داوات إلى السويس
ن
وا إلى مصر وعلى رؤوسهم شلنجات  ،عساكر ف وحصرن

 أ ؛فضة
ً
نهم افتتحوا أو  ،بأنهم مجاهدون وعائدون من غزو الكفار  ،شارةإو  علاما

ن لديانتهم ن وطردوا المخالفي   [3/477« عجائب الآثار»](. بلاد الحرمي 

ي أكتر من
ن
ي ف

نى ي تاريخه ونقل الجت 
ن
كيةالعساكر  وصف   موضع ف أتباع  التى

 [3/34٢بالكفار. ]انظر على سبيل المثال:  دعوة الشيخ

 هذا الأمر قلت: ويؤكد 
 
 : ت

 
ي قلب نجد وغ

ن
 ،ل قوات محمد علىي باشا ف

 لم تكن خاضعة  أراضٍ  واجتياح
ً
 عن يوما

ً
خضوعها للدولة العثمانية فضلا

 كاملا  الدرعية، ؛تدمت  قلب الدولةالقيام بمصر، و ل
ً
ا  . تدمت 

 ف 
 
كيةإن  لم الغازية  القوات التى

 
 ت

 
جاع  ف  كت أراضٍ أخذته الدولة من  ما باستى

ن لعثمانيكانت خاضعة ل ي الحجاز وما جاورها،   ي 
ن
 لم ي  كما أنهم ف

 
 الذيالصلح لوا ب  ق

ن   و  ،طلبه عبد الله بن سعود مع العثمانيي 
 
ن  إقرار وله بُ ق ما تحت على  العثمانيي 

اف بسلطتهم على نجد، بل واستعداد عبد الله بن  أيديهم من الأقاليم، والاعتى

 
 
ي على المنابر او بسعود لق

ي حوزة ملكهلل الدعاء باسم السلطان العثمانن
ن
 ،واقعة ف

ي الوثائق المصرية 
ن
لعبد « الأولىالدولة السعودية » : انظر ]حسب ما جاء ف

وا على استئصال الدولة، بل ، [334ص ،عبد الرحيم الرحيم عبد الرحمن أصر 

ي نجد إلى ما كان عليه قبل قيام الدولة من التفرق 
ن
وقمع الدعوة، وإرجاع الأمر ف

كيات والجهالات.   والاختلاف، وإحياء البدع والشر
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المذهب الفاسد بنظرهم، والمارق  وهذا يؤكد أنهم جاءوا لاستئصال هذا 

جاع لم يأتوا لو ، حسب اعتقادهم عن الدين سُلبت  أقاليم وأراضٍ مجرد استى

ن خضاع أقاليم جديدة تضاف إلى سلطة لإ منهم، أو   . العثمانيي 

ي الحلقة، وللحديث بقية. 
ن
 هذا ما تيش بيانه وتوضيحه ف

 وصحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله 
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